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 غير المسلمين شهادة

ادة الكفار ين، فلا تقبل شهاتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشهادة على المسلم
    :الىلقول الله تعفي الشهادة نوع ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم  لأن على المسلمين

جَالِكُمْ  وَاسْتشَْهِدوُاْ شَهِيديَْنِ  فِرِينَ    :وقوله {  البقرة }   مِن ر ِ ٰ۪ ُ لِلْك  َّ وَلَنْ يَّجْعلََ اََ۬للَ

لْمُومِنيِنَ   وليس من رجالنا عدلمن ذوي . والكافر ليس {النساء} ١٤٠سَبِيلا   عَلَي اََ
 .فلا تقبل شهادته المرضيين

كامهم إلينا عند احتغير المسلمين على بعضهم  واختلفوا هنا في موضعين، الأول شهادة
 تقبل أم لا؟ هل

 .لة الوصية في السفرأوالثاني: شهادة غير المسلمين على المسلمين في مس

 :غير المسلمين على بعضهم شهادةالمسألة الأولى: 

 اختلف الفقهاء في شهادة غير المسلم على غير المسلم على قولين مشهورين:

النصراني كاتحدت ملتهم   ولو المسلمغير الأول: لا تقبل شهادة غير السلم على  القول
 وبه قالت المالكية والشافعية وقول للحنابلة.على مثله واليهودي على مثله. 

على  صرانيكالنملتهم   اختلفت ولو المسلمغير تقبل شهادة غير السلم على الثاني: 
 للحنابلة. وبه قال الحنفية وقول المجوسي. اليهودي واليهودي على النصراني أو

 أدلة القول الأول: 

 بما يلي: شهادة غير المسلم على غير المسلم استدل من منع

وَةَ    :قوله  -1 لْعَدَٰ۪
َُ مَةِ  ا  وَالْبَغْضَاءَٓ وَألَْقيَْنَا بَيْنهَُمُ ا لْقِيَٰ۪  .{65المائدة }  ليَٰ۪ يَوْمِ اَِ

 العدو ، ولا تقبل شهادةعلى استمرار العداوة والبغضاء بين غير المسلمين دلت الآية
 تقبل شهادة غير المسلم على غير المسلم ولو اتحدت ملتهم لذلك. ألا ، فلزمعلى عدوه
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اد ليست عداوة بين الأفر  ة المقصودة في الآيةبأن العداو  لال:وأجيب عن هذا الاستد
والأشخاص بل هي العداوة القائمة بين الفرق والجماعات المتنافسة والمتخاصمة بسبب 

فهي عداوة دينية كالتي تنشأ بين فرق المسلمين فهذه لا تمنع الشهادة ولذلك قبلنا  خلافاتها.
 .شهادة المسلم على غيره

 لى الله ع (، ومن يكذبالله ) في اعتقاده والقول عليه إن غير المسلم يكذب على -2
 لا يؤتمن في الكذب على الناس.

وأجيب بأن جميع أهل الأهواء من المسلمين قد كذبوا على الله وادعوا ما لم يقله ومع 
حتى  قوهمم صدقون فيي الكفار قدفكذلك  ،هذا يظنون أنفسهم صادقين ويتعبدون الله بذلك

 عالى.تاطئ في حق الله مع اعتقادهم الخ

 رفعا لشأنهم وتكريما همم.شهادتهم  إن في قبول -3  

وأجيب عنه بأن الغرض من قبول الشهادة منع عدوان بعضهم على بعض وتحقيق العدل 
ٓ   :عدل حتى مع الأعداء، وقد امرنا أن نبينهم ألَََّ تعَْدِلوُاْ  وَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قوَْمٍ عَلَيٰ۪

  ُ َ  إِنَّ ا َّ
َ

يٰ۪  وَاتَّقوُاْ اَُ۬لل َ خَبِيرُُۢ بِمَا تعَْمَلوُنَ  عْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْو  َّ
 .{9المائدة } اََ۬للَ

 :أدلة القول الثاني

بِ مَنِ اِن تاَمَنْهُ بِقِنط     : قوله -1 لْكِتَٰ۪ هۦِٓ إِليَْ ارٖ وَمِنَ اهَْلِ اَِ د ِ  .{74آل عمران}   كَ  يوََُ

 ،فقد دلت الآية على أن بعض أهل الكتاب وهم غير مسلمين موصوفون بالأمانة
 .لا تردتقبل و نا في شهادته على قرابته وعشيرته فومن كان كذلك كان امي

 {74الأنفال}  كَفَرُواْ بعَْضُهُمُٓۥ أوَْلِيَاءُٓ بَعْضٍ  وَالذِينَ   : قوله  -2

 فقد أثبت الله تعالى ولاية الكافرين بعضهم على بعض، والشهادة نوع ولاية.

لصغار مال ا ية غير المسلمين على من تحت ولايته في التزويج أوثبوت ولا -3
 فالشهادة كذلك لأنها ولاية. والسفهاء
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ل وفي الزواج منهم وأكل غير المسلمين في الأموا جواز تعامل المسلمين مع -4
   لزم الرجوع لأخبارهم واعتماد أقواهمم وشهادتهم فيها.تطعامهم، وهذا يس

 .: شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفرالمسألة الثانية

ن مسفر وحضرته الوفاة واحتاج أن يوصي بشيء وليس معه على  إذا كان المسلم 
 يشهد على وصيته غير كافر فهل تصح هذه الشهادة أم لا؟

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: لا يصح أن يشهد المسلم على وصيته في السفر أحدا من غير المسلمين: وهو 
 قول المالكية والشافعية.

وهو قول  ،أن يشهد المسلم على وصيته في السفر أحدا من غير المسلمين الثاني: يجوز
 الحنفية والحنابلة.

 : ولأدلة القول الأ

استدلوا به في المسألة السابقة من عدم قبول شهادة غير  بماعلى قوهمم هنا استدلوا 
  .المسلم على مثله

ُ    :  وبالأدلة العامة في عدم قبول شهادة الكفار مطلقا مثل قوله َّ وَلَنْ يَّجْعَلَ اََ۬للَ

فِرِينَ  ٰ۪ لْمُومِنيِنَ لِلْك   .{النساء} ١٤٠سَبِيلا   عَليَ اََ

 أدلة القول الثاني: 

بما  راستدل من قال بجواز شهادة رجلين من غير المسلمين على وصية المسلم في السف
 يلي:

لذِينَ ءَامَنوُاْ عَليَْ    :قوله  ٓأيَُّهَا اََ هْتدَيَْتمُُٓۥ  إِلَي كُمُٓۥ أنَفسَُكُمْ  يَٰ۪ ن ضَلَّ إِذاَ اَ  كُم مَّ لََ يَضُرُّ

ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاٗ  َّ
دةَُ ۞ ١٠٧ كُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  ي  فَينَُب ِ اََ۬للَ لذِينَ ءَامَنوُاْ شَهَٰ۪ ٓأيَُّهَا اََ  يَٰ۪

لْمَوْتُ حِ 
َُ ثنَْٰ۪ بَيْنكُِمُٓۥ إِذاَ حَضَرَ أحََدكَُمُ ا لْوَصِيَّةِ اِ  نكُمُٓۥ أوََ نِ ذوََا ينَ اََ  نِ مِنْ غَيْرِكُمُٓۥ إِنَ خَرَٰ۪ اٰ۪  عَدْلٖ م ِ

لََرْضِ  ةِ انَتمُْ ضَرَبْتمُْ فِے اَِ لوَٰ۪ لصَّ لْمَوْتِ  تحَْبِسُونَهُمَا مِنُۢ بعَْدِ اَِ
َُ صِيبَةُ ا بتَكُْم مُّ  فَأصََٰ۪

رْتبَْتمُْ لََ فيَقُْسِمَٰ۪  ِ إِنِ اِ  ِ بِهۦِ ثمََناٗ وَلوَْ كَانَ ذاَ  ے نَشْترَِ نِ بِاللََّّ َّ
دةََ اََ۬للَ يٰ۪ وَلََ نَكْتمُُ شَهَٰ۪  إنَِّآ إِذاٗ لَّمِنَ قرُْب 

لََثِمِينَ   سْتحََقَّآ  عَليَٰ۪ٓ فَإنِْ عُثِرَ  ١٠٨ اََ لذِينَ ـَٔ فَ  اٗ مإِثْ  أنََّهُمَا اَ  نِ مَقَامَهُمَا مِنَ اََ نِ يَقوُمَٰ۪  اخَرَٰ۪
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نِ فَيقُْسِمَٰ۪ قَّ عَلَ حِ سْتُ اَ   لََوْلَيَٰ۪
َُ دتَنَُآ أحََقُّ مِن يْهِمُ ا ِ لَشَهَٰ۪ عْتدَيَْنَآ إنَِّآ إِذاٗ لَّمِنَ نِ بِاللََّّ دتَِهِمَا وَمَا اَ  شَهَٰ۪

لِمِينَ  
لظَّٰ۪ ٓ  ١٠٩ اََ يٰ۪ لِكَ أدَْن 

دةَِ عَليَٰ۪ وَجْهِهَآ ذَٰ۪ نُُۢ بعَْدَ وْ يَخَافوُٓاْ أنَ ترَُدَّ أيَْ أَ أنَْ يَّاتوُاْ بِالشَّهَٰ۪  مَٰ۪

ُ لََ يَهْدِ  َ وَاسْمَعوُاْ  وَاَ۬للَّ َّ
َ

نِهِمْ  وَاتَّقوُاْ اَُ۬لل سِقِينَ  اَِ  ےأيَْمَٰ۪ لْفَٰ۪  .{ادةةالم}  ١١٠ لْقوَْمَ اََ

هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن  «أنَّه قال في هذه الآية:  عن ابن عباس 
مْ في يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: }أَوْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُ 

ن يشهد أ -عزَّ وجلَّ  -أحد من المسلمين، فأمرَ اُلله فهذا لمن ماتَ وليس عنده الْأَرْضِ{ 
 نشتري بشهادتنا بالله: لارجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة 

 .»ثمنًا

بيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من  وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّ
 سورة المائدة شيء"

قال: من  }مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ{ وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب:
 ".أهل ملتكم ، وفي رواية صحيحة عنه: "من غيرأهل الكتاب

 قال: "من غير أهل الملَّة" عن عبيدة السلماني: }أَوْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ{ وصحَّ 

وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلاَّ في الوصية، ولا تجوز 
 .في وصية إلاَّ أن يكون مسافراً"

 من غير أهل ملتكم"  وصح عن إبراهيم النخعي: }مِنْ غَيْركُِمْ{

جبير: }أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ{ قال: "إذا كان في أرض الشرك، وصح عن سعيد بن 
فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما 

 .1اخانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقو 

                                                           
 .1/492الطرق الحكمية لابن القيم ص  ينظر  - 1
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فقد دلت الآية على جواز شهادة غير المسلمين على وصية المسلمين عند فقد المسلمين 
ي من غير ن غيركم( أفي حالة الوصية في السفر. وهذا على تفسير قوله تعالى )أو آخران م

 المسلمين.

 واعترض على الاستدلال بما يلي:

 ، والخلاف في الأداء لاشهادة التحمل لا الأداء إن المراد من الشهادة في الآية هو -1
 التحمل.

غيركم(  أو آخران منعلى فرض أنها في الأداء لا التحمل فإن المراد من قوله تعالى ) -2
 وليس من غير دينكم.عشيرتكم  أي من قبيلتكم أو

على فرض أنها في غير المسلمين فتحمل الشهادة هنا على معنى اليمين وليس  -3
  الشهادة على بابها على غرار اللعان حيث سمى الله الحلف شهادة في آية اللعان.

 وأجيب عن الاعتراضات بما يلي:

راد شهادة التحمل لا الأداء مردود بقوله تعالى )فيقسمان بالله ...( بأن المالقول  -1
 ال لليمين في التحمل بل هي في الأداء.ولا مج فأمر بتحليفهما،

 من أول كان للمؤمنينالخطاب   تفسير ) من غيركم( بالعشيرة ونحوه غير مسلم لأن -2
أي  ولو كان كما قلتم )من عشيرتكم( الآية فاقتضى أن غيرهم هم غير المسلمين،

 المسلمين ولم يكن لليمين فائدة ما داموا مسلمين لأن الشاهد المسلم لا يحلف.
 وقد دهما العدالة ولا العد الأيمان لأن اليمين لا يشترطلا يصح حمل الشهادة على  -3

 اشترطا في الآية.

 : من السنة

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، ، قال: عن ابن عباس 
ض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاما من فضة مخوصا من فمات السهمي بأر 

، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام «فأحلفهما رسول الله »ذهب، 
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رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم 
  .2..الآية: }يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت{ نزلت هذه

لمين ا الداري وابن بداء لم يكونا مسففي الحديث قبول شهادة غير المسلمين لأن تميمً 
 .3حينئذ

 قضاء الصحابة: 

ين مأن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسل بيالشععن 
 لأشعريايشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى 

رسول  هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد الأشعريفأخبراه وقدما بتركته ووصيته. فقال 
ا لوصية يرا وإنهفأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غ الله 

 .4الرجل وتركته فأمضى شهادتهما

يدل على أن الآية محكمة غير منسوخة وأن مثلها وقعت  فقضاء أبي موسى الأشعري 
 .النبي  في عهد

تعذر فتقبل شهادة غير المسلم حفظا للحقوق لالحاجة  ولأن الأمر يتعلق بحالة الضرورة أو
 شهادة المسلم فيصار للبدل عند التعذر. الأصل وهو

                                                           
 .2780)شهادة بينكم...( منوا آيها الذين أباب قول الله تعالى )يا  ،رواه البخاري في الوصايا - 2
   .5/411، وفتح الباري لابن حجر 8/205 ابن بطال على البخاري ينظر شرح - 3

(، والبيهقي في السنن، كتاب 3607) السفر فيباب شهادة أهل الذمة وفى الوصية  في الأقضية،رواه أبو داود  - 4
 (.20626) من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمينالشهادات، 


